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 ملخص:  

ل الثقافة إلى أداة استراتيجية  للهيمنة في العلاقات تبحث هذه الدراسة في تحوُّ

الدولية، مع التركيز على النموذج الأميركي كحالة دراسة رئيسية. تتحرى الورقة الآليات 

من القوة الناعمة عبر صناعة السينما  –المتعددة التي تستخدمها الولايات المتحدة 

 إلى توظي
ً
ف والإعلام، إلى الدبلوماسية الرقمية وهيمنة المنصات التكنولوجية، وصولا

لترسيخ نفوذها الثقافي والسياس ي والاقتصادي على الساحة  –المنظمات الدولية 

العالمية. كما تدرس التحديات الجوهرية التي تواجه هذا النموذج المهيمن، والمتمثلة في 

التناقض بين خطابه القيمي الليبرالي وممارساته السياسية، وصعود منافسين جدد، 

بر العالم. تخلص الورقة إلى أن فعالية الهيمنة الثقافية وتنامي المقاومة الثقافية ع

 نحو نظام ثقافي متعدد
ً
 تدريجيا

ً
 الأميركية لم تعد مطلقة، وأن المشهد الدولي يشهد تحولا

 للتفاوض والصراع بين نماذج وقوى متنوعة.
ً
 الأقطاب، تكون فيه الثقافة مجالا

؛ التنوع الثقافي؛ الناعمة القوة؛ الدبلوماسية الثقافية :المفتاحية الكلمات

 .السيادة الثقافيةالدولية؛ الاتفاقيات 
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  :يحيى السبعيالمؤلف المرسل 

 

 

 

Abstract:  

 
This study examines the transformation of culture into a 

strategic tool of hegemony in international relations, focusing on 

the American model as a primary case study. The paper investigates 
the multifaceted mechanisms employed by the United States – from 

soft power via the film industry and media, to digital diplomacy and 

the dominance of technological platforms, and the 
instrumentalization of international organizations – to consolidate 

its cultural, political, and economic influence globally. It also 
explores the inherent challenges facing this hegemonic model, 

namely the contradiction between its liberal value-based discourse 

and its political practices, the rise of new competitors, and the 
growing cultural resistance worldwide. The paper concludes that 

the efficacy of American cultural hegemony is no longer absolute 

and that the international landscape is gradually shifting towards a 
multipolar cultural system, where culture becomes a field for 

negotiation and contestation among diverse models and powers. 

 
Keywords:  Cultural Cooperation; Cultural Diplomacy; Soft 

Power; Cultural Diversity; International Agreements; Cultural 

Sovereignty. 
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  :مقدمة            

لم تكن الهيمنة الثقافية الأميركية مجرد نتاج عرض  ي لقوها ا الاقتص ادية والعس كرية 

 ارتك ' عل  ى نظريت ي  الق  وة 
ً
 متعم دا

ً
 اس  تراتيجيا

ً
بع د الح رب العالمي  ة الثاني ة، ب   كان  ً مش روعا

الناعمة  )جوزيف ناي( و الهيمنة  )أنطونيو غرامش ي(. وإذا كان منتصف القرن العشرين ق د 

ه      ذه الهيمن      ة عب      ر المدسس      ات الدولين      ة والأدوات التقليدي      ة، ف       نن العق      دين  ش      هد ت س      يس

   م ترام     
ن
 تح  ً إدارات متباين   ة مث    ب   وو الاب   ن وأو ام  ا وترام     و اي  دن ث

ً
الأخي  رين، وخاصن   ة

ل  ً الثقاف  ة م  ن مج  رد  ق  وة ناعم  ة  جاذب  ة إل  ى أداة  . فق  د تحون
ً
 نوعي  ا

ً
لا ، ق  د ش  هدا تح  ون

ً
مج  ددا

ديات وص    ناعة التص    ورات، و     وتيرة مثس    ارعة م    ع الث    ورة الرقمي    ة هجومي   ة ف    ي ح    روب الس    ر 

س     م ب     التراب  والتعقي     د، تب     رز 
ن
و      روز منافس     ين جيوسياس     يين. وف     ي ظ      ن النظ     ام ال     دولين المث

الثقاف   ة كمج   ال حي   وين للص   راع والنف   وذ، تتج   اوز دوره   ا التقلي   دي كجس   ر للتف   اهم إل   ى أداة 

ة لترسيخ الهيمنة.   استراتيجين

 الولاي ات المتح دة وتثبع هذه 
ً
القراءة الآليات التي تستخدمها الق وى الرر ي ة، وتحدي دا

س   اهم 
 
الأميركي   ة، لتحوي     مقوماها   ا الثقافي   ة إل   ى أدوات ت    ثير ف   ي العلاق   ات الدولين   ة، وكي   ف ت

 لمصالحها وقيمها.
ً
 هذه الممارسات في تشكي  النظام العالمي وفقا

لأميركية المتط ورة وتجلياها ا والتح ديات الت ي لذا تبحث هذه الورقة في آليات الهيمنة ا

 تواجهها في ظ  نظام دولين آخذ في التعددية.

ل   ً الثقاف    ة الأميركي   ة إل    ى أداة إشككككالية البحكككث : يط    رب البح   ث الثس    اّل  كي   ف تحون

فعال       ة للهيمن       ة ف       ي العلاق       ات الدولين       ة المعاص       رة  وم       ا         ي الآلي       ات والاس       تراتيجيات الت       ي 

الأميركي    ة المتعاقب    ة، وخاص    ة ف    ي العق    دين الأخي    رين، لتحقي      أه    دافها تس    تخدمها الإدارات 

الجيوسياسية عبر القوة الثقافية والناعمة  وما مدى فعالية ه ذه الأدوات ف ي ظ  ن التح ولات 

 الجارية في بنية النظام الدولين وتصاعد المنافسة من قب  القوى الصاعدة 

ية البحث في الآتيأهمّية البحث  :: تكمن أهمن

: معالجة موضوع الهيمن ة الثقافي ة الأميركي ة ف ي مرحل ة تش هد تح ولات  .1 توقيته الحيوين

 جوهرية في السياسة الخارجية الأميركية وتصاعد النقد الدولين لنموذجها.
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ّي  ة تجم  ع ب  ين الأبع  اد الثقافي  ة والسياس  ية والتكنولوجي  ة  .2 ش  مولية التحلي   : تق  ديم ر 

 من دراس
ً
 ة ك  بمع'ل.للهيمنة الأميركية، بدلا

قيم   ة اسثش    رافية: المس    اهمة ف    ي فه    م مس    تقب  دور الثقاف    ة كعام      ق    وة ف    ي النظ    ام  .3

، وت ثير ذلك على السيادات الوطنية والتنوع الحضاري.  الدولين

ي  و المدسس  ية والآلي  ات العملي  ة )إع  لام، أهككداا البحككث : يس   ى البح  ث إل  ى تحلي    الب 

الولاي    ات المتح    دة الأميركي    ة لممارس    ة الهيمن    ة تكنولوجي    ا، منظم    ات دولين    ة( الت    ي تس    تخدمها 

الثقافية، كما يادف إلى تقييم ت ثير هذه الهيمنة على السياسات الداخلية والخارجي ة لل دول 

 دات والق يم العالمي ة، بالإض افة إل ى رص د وتقي يم أش كال المقاوم ة 
خرى، وعلى تشكي  الأجنن

 
الأ

واج     ه نم     وذج الهيمن     ة الأمي
 
يات الت     ي ت  ع     ن اسثش     راف والتح     دن

ً
، فض     لا

ً
 وخارجي     ا

ً
رك     ي داخلي     ا

احتم  الات تط  ور دور الثقاف  ة الأميركي  ة ف  ي العلاق  ات الدولين  ة ف  ي ظ    نظ  ام ع  المي يتح  ول نح  و 

 تعددية الأقطاب.

يعتمد البحث منهج التحلي  النقدي للخطاب لفك ش يفرة الخط اب  منهجية البحث:

نهج دراس    ة الحال    ة لتحلي      سياس    ات الثق    افي والسياس     ي الأميرك    ي المه    يمن. كم    ا يس    تخدم م    

وإدارة أميركي     ة مح      ددة )مث        سياس      ات إدارات مختلف      ة تج      اه من      اط  معين      ة أو منظم      ات 

دولين     ة(. ويفي     د البح     ث م     ن التحلي       المدسن      ي لفه     م دور الش     ركات التكنولوجي     ة ووس     ائ  

 الإعلام والمدسسات الثقافية ك ذرع للهيمنة.

 

 افية الأميركية في القرن الحادي والعشرينالمبحث الأول: آليات الهيمنة الثق

 يتج        اوز USAIDتلع          مدسس        ات ك        وزارة الخارجي        ة الأميركي        ة )
ً
ا  اس        تراتيجين

ً
( دورا

المس  اعدات التقليدي  ة، م  ن خ  لال تموي    منصن  ات إعلامي  ة وثقافي  ة محلي  ة ف  ي من  اط  النف  وذ 

لا يس  دادف فق     )مث    ش  رق أورو   ا، وجن  وب ش  رق آس   يا، والمنطق  ة العر ي  ة(. ه  ذا التموي    

تثبي و الس ردية  "بنية تحتية ناعمكة" دعم الديمقراطية  بمفهومها المجرد، ب  يادف إلى بناء 

 ف   ي الحم   لات الإلكتروني   ة 
ً
الرر ي   ة وتجعله   ا     ي المعي   ار  المس   تق   الوحي   د. يتح     ذل   ك جلي   ا

وص   ف ب     الدعاية  ال ش   ن كج   'ء م   ن السياس   ة الخارجي   ة لمواجه   ة م   ا ي 
 
ص   ينية الموجه   ة الت   ي ت
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س تخدم الأدوات الرقمي ة لتفكي ك خط اب 
 
)مث  مبادرة الح'ام والطري ( أو الروس ية، حي ث ت

ليا. ة الع  ي بما يخدم المصال  الاستراتيجين
ن
 المنافسين وإعادة صياغة الرأي العام المحل

( مث     ميت   ا، جوج    ، Big Techف   ي ه   ذا المش   هد، تب   رز ش   ركات التكنولوجي   ا الكب   رى )

     ك   ذرع غي  ر مباش  رة للهيمن  ة الثقافي  ة. فم  ن خ  لال خوارزمي  ات ترتي    و إك  س      ت  ويتر 
ً
س  ابقا

م  ارس ه   ذه الش  ركات دور الرقي     الع  المي ال   ذي يف  رض مع   ايير 
 
المحت  وى و مع  ايير المجتم   ع ، ت

ثقافي  ة مح  ددة تح  ً غط  اء ق  انوني، مث    ق  وانين مكافح  ة الإره  اب. ه  ذه الق  وانين تم  ن  تل  ك 

ات الح  في تصفية الم ل المنصن ح ون ية السياسية السائدة، مما ي  حتوى الذي لا يتواف  مع الرّ

.
ً
 وسياسيا

ً
 الفضاء الرقمي من ساحة مفتوحة إلى  بيئة مدارة  ثقافيا

ا  وادي السيليكون ، فقد تجاوز في وظيفت ه كون ه مج رد مرك ' للابتك ار التكنول و ي؛  أمن

ص  ب  المرك  ' الس  يادي لإدارة البيان  ات والمع  ايير العالم ي  و لي  ي  ة للخصوص  ية. إنن الهيمن  ة عل  ى الب 

عط ي ه ذه  -مث  مراك' البيان ات، الح ح  الحس ابية، والك ابلات البحري ة  -التحتية للإنترنً 
 
ت

ص    ب  
 
الق    وى الق    درة عل    ى ال    تحكم المطل      ف    ي مس    ارات ت    دف  المعلوم    ات الثقافي    ة. و     ذلك ت

س   لول الش   عوب وثقافاها   ا   إدارة البيان   ات      ي الأداة الأح   د؛ للس   يطرة؛ حي   ث ي   تمن توجي   ه

 
ً
ك    رنس نمط    ا الاس    دالاكية والسياس    ية عب    ر ال    تحكم ف    ي  الم    واد الخ    ام  للعص    ر الرقم    ي، مم    ا ي 

عيد رس م ح دود ال دول بن اءً عل ى نط اق  الس يادة   من الاستعمار الثقافي الرقمي الذي ي 
ً
جديدا

 السيبرانية .

 عل  ى ثنائي  ة 1945ام انطل   المش  روع الأميرك  ي لبن  اء نظ  ام دول  ين ليبرال ي بع  د ع  
ً
، مدسس  ا

تجم  ع ب  ين احت  رام س  يادة ال   دول م  ن جه  ة، والس   ي لنش   ر الق  يم الليبرالي  ة كنم  وذج للازده   ار 

 .1والسلام من جهة أخرى 

، ف     نن مس     لة المناقش    ة لمس    تقب  النم    وذج  وم    ع تع    دد أقط    اب الت     ثير الثق    افي الع    المين

حادين  ة القط    ، 
 
 ف   ي ظ   ن تّك    الهيمن   ة العالمين  ة أ

ً
؛ خاصن  ة

ً
 محوري  ا

ً
ع   دا الثق  افي الأميرك  ي ت خ  ذ ب 

، وال  ذي  كم  ا كان  ً ف  ي العق  ود الماض  ية، حي  ث ك  ان ه  ذا النم  وذج  ج  ر ال'اوي  ة للنف  وذ الع  المين

ش  ار  ة الناعم  ة . وم  ع ذل  ك، فق  د ت'اي  د الثش  كيك ف  ي ديموم  ة الهيمن  ة  ي   باس  م  الق  ون
ً
إلي  ه غالب  ا

الثقافي      ة الأميركي      ة وس        ديناميكي      ات عالمين      ة مترين      رة. وه      و م      ا ي      دعو إل      ى مناقش      ة أبع      اد 
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اس  تخدام الولاي  ات المتح  دة لنظ  ام الق  يم الثقافي  ة الخ  ادن  ا  ا، أو م  ا درج علي  ه باس  م  الع  من 

ك  ن م  ا ي   تي م ن الثقاف  ة الأميركي ة؛ لتحقي    أه  داف السياس ة الخارجي  ة، وتقي  يم س ام ، وه  و 

ي      ة المس      تمرة للمنتج      ات الثقافي      ة  يات الحالي      ة عل      ى هيمندا      ا الثقافي      ة، والأهمن ت       ثير التح      دن

ة.  الأميركية في التفاعلات الدولين

ة عنيف ة لتحقي   الأه داف الم ة الناعمة توظيف الطاقات دون قون رج وة، ويقصد بالقون

و   دأ تداول  ه ف   ي العق  ود القليل   ة الماض  ية، وتمن   ً الاس  تفادة م   ن حي يات  ه للض   ر  عل  ى ال   رأي 

ة حي     ث تتمين     ز  ة الناعم     ة ليس     ً كريره     ا م     ن وس     ائ  الق     ون الع     ام للت      ثير في     ه وتريي     ره. والق     ون

ة، مث  سمعة الدولة وعناص ر الج ذب ولأداء  ساهم في هذه القون
 
بالتلقائية، فجميع العوام  ت

.ا
ً
 وخارجيا

ً
 لاقتصادي والثقافي وممارسات الدولة داخليا

 

ولى: ركائز هيمنة الثقافة الأميركية على العلاقات الدوليّة
ُ
 الفقرة الأ

لات الجدي دة الت ي ش هدهاا الس احة الدولين ة  ة الأميركية، عق  التح ون إنن الهيمنة العالمين

م ب'م ام بعد نااية الحرب الباردة وتقسيم إمبراطوريات، ترتك' عل
ن
ى السيطرة الشاملة والتحك

ع      دن ذل      ك م      ن  الس      لطة ف      ي العلاق      ات الدولين      ة، وتس      ييرها عل      ى أس      اس المص      ال  الحيوين      ة. ي 

ر ص   انع الق    رار ومنش       النظ    ام ال    دولين الجدي    د  ب   ات الأم    ن الق    ومين الأميرك    ي، وف      تص    ون
ن
متطل

ح   اف  عل   ى 
 
معالم   ه ورك   ائ'ه ف   ي ال   ذي ن   ادت ب   ه واش   نطن من   ذ نااي   ة الح   رب الب   اردة، و قي   ً ت

حادين القط .
 
 شك  أ

كم    ا س    اهمً التناقض    ات ب    ين إج    راءات السياس    ة الخارجي    ة الأميركي    ة والق    يم الت    ي 

م في مصير الشعوب، كم ا ه و الح ال ف ي فيثن ام، 
ن
روج لها    مث  التورط في الصراعات والتحك

 
ت

يداا. ه ذا إض افة إل ى وحرب العراق والخليج، وأفرانستان، وجوانتانامو    على تق ويض مص داق

ت    ثير القض   ايا الاجتماعي   ة والسياس   ية الداخلين   ة، مث     ع   دم المس   اواة العرقي   ة والاس   تقطاب 

ب    رى منافس    ة 
 
ر الع    المين للنم    وذج الأميرك    ي. والي    وم م    ع ص    عود ق    وى ك السياس     ي، عل    ى التص    ون

 
ً
، تش    هد الدبلوماس    ية الثقافي    ة الأميركي    ة فص    لا   كالص    ين وروس    يا ف    ي النظ    ام ال    دولين

ً
جدي    دا
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ة، وه   و م   ا  يس   دادف ال   دفاع ع   ن عالمين   ة الق   يم الرر ي   ة الت   ي تتع   رض لأس   لحة ثقافي   ة ومض   ادن

واجه الهيمنة الثقافية الأميركية.
 
يات متنوعة ت  يخل  تحدن

 أ( آليات هيمنة الثقافة الأميركية على العلاقات الدوليّة:

ن   ات النم   وذج الثق   افي الأميرك   ي ذات الت    ثير ف   ي سياس   داا الخارجي   ة،  وم   ن ب   ين أه   من مكون

، فبالنس   بة للنظ   ام القيم   ي فه   و نظامهككا القيمكككل وا ليكككات الدبلوماسكككية الثقافيكككة والرقميكككة

، والليبرالي   ة الاقتص  ادية؛ حي  ث ك   ان تع'ي  ' الرأس  مالية ومب   اد  2يثبين  و الديمقراطي  ة والحري  ة

 من جوان  النفوذ الثقافي الأميركي والابتكار والإبداع.السوق الحرن 
ً
 أساسيا

ً
 ة جانبا

وأمن   ا بالنس    بة لللي   ات الدبلوماس    ية الثقافي   ة مث      ب   رامج التعل    يم والتب   ادل، فتعم      

، وعل    ى تس    هي  تلاف    ي الثقاف    ات  3الحكوم    ة الأميركي    ة عل    ى المب    ادرات مث      )برن    امج فولبراي    ً(

  لنشر القيم الأميركية، ودعم
ً
مه أف لام )هولي وود(، فض لا قدن

 
وسائ  الإعلام والترفيه، مث  ما ت

ع      ن اس      تخدام منصن      ات التواص        الاجتم      ااي والحم      لات الرقمي      ة للتواص        م      ع الجم      اهير 

ث  الأميركية. ة، والترويج للم   العالمين

ا      يمن الثقاف      ة الأميركي      ة عب      ر ص      ناعة الأف      لام والب      رامج التلف'يوني      ة عل      ى الأس      واق  ه 

ساهم في ظاهرة العولمة الثقافيةالعالم ة، مما ي  ة، بّليات استراتيجين  .4ين

 الوسائ  التقليدية: -1

ة الاقتص       ادية للش       ركات   ع       ن تمك       ين الق       ون
ً
النف       وذ الاقتص       ادي والسياس        ي: فض       لا

الأميركية من الاس ثثمار بكثاف ة ف ي الثس وي  والتوزل ع الع المين حماي ة وتع'ي ' وس ائ  إعلامه ا ف ي 

بوس     ائ  الإع     لام الأميركي     ة  6، تتمت     ع حكوم     ة الولاي     ات المتح     دة5ارة الدولين     ةاتفاقي     ات التج     

ن    ة؛ إذ ص     نعً ه     ذه الوس     ائ   بالق    درة عل     ى الت      ثير السياس     ي ودع     م توجه     ات سياس     ية معين

أسلحة ذكية لتحقي   المص ال  الأميركي ة، كم ا ح د؛ ف ي مواق ف كثي رة، وأوع حها الدعاي ة ف ي 

تح دة، والمب ررات الت ي رافق ً الآل ة العس كرية ف ي ك  ن مك  ان. الح روب الت ي خاض داا الولاي ات الم

وه  و م  ا ي  دخ  ض  من الاس  تراتيجية الأميركي  ة ف  ي الإع  لام لتق  ديم سياس  داا، وحتن  و تنف  ذها إل  ى 

خرى.
 
 درجة تريير الأنظمة القائمة في دول أ
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ب     رامج التعل      يم والثقاف      ة: ت      دمج العدي      د م      ن البل      دان اللر      ة الإنجليزي      ة ف      ي أنظمدا      ا 

ان متابع  ة وس ائ  الإع  لام الأميركي  ة دون ح  واج' لروي  ة. وف  ي ال
ن
س  ه  عل  ى الس  ك تعليمي ة، مم  ا ي 

 الوقً نفسه نشرت الولايات المتحدة العديد من البرامج التعليمية والتبادل الأكاديمي، 

 الوسائ  العصرية: -2

س         اعد منصن         ات وس         ائ  التواص             -1/2
 
وس         ائ  التواص           الاجتم         ااي العالمين         ة: ت

علن الا  جتمااي الثقافة الأميركية على اكثساب ش عبية دولين ة م ن خ لال الثس وي  الموجن ه وال  م 

 ديره. وهن ال الي وم اعتم اد ش به مطل   عل  ى 
 
له ا، وه و م ا تملك ه كبري ات الش ركات الأميركي  ة وت

تلك الوسائ  لنق  بيانات مدسسات الدول وأرشيف أجه'هاا الحكومي ة، إض افة إل ى عملي ات 

 ن أفراد المجتمع الواحد في الدولة عن طري  تلك الوسائ  الأميركية بامتياز.التواص  بي

(: هو مرك' رئين ي للابتك ار وتط وير التكنولوجي ا Silicon Valleyوادي السيليكون ) -2/2

ب       رى 
 
العالي       ة، وقل         ص       ناعة التكنولوجي       ا ف       ي الع       الم. ويض       من ه       ذا ال       وادي الش       ركات الك

 مدسسات بحثية وجامعات مرموقة حاضنة لبيئة الابتكار.والناشئة، بالإضافة إلى 

نظ   ر إل   ى وادي )الس    يليكون( كمن   ارة لثقاف    ة الش   ركات الناش    ئة، حي   ث اس    تطاع أن  وي 

   د اس   تخدام ثقاف   ة الابتك   ار القوين   ة لتع'ي   ' 
ن
دك   مس   تقب  العدي   د م   ن الص   ناعات، مم   ا ي 

ن
ش   ك ي 

ة ط  رق، و  منا  ا ت  رويج ق  يم ومف  اهيم ح  ول الحري  ة، النف  وذ الأميرك  ي عب  ر العلاق  ات الدولين  ة بع  دن

ة.  عبر الحدود الدولين
ً
 والشفافية، والمشاركة، والتي تنش  في مواصلة النفوذ الأميركي ثقافيا

 ب( مظاهر هيمنة الثقافة الأميركية على العلاقات الدوليّة:

     ى هيمن     ة الثقاف     ة الأميركي     ة عل     ى العلاق     ات الدولين     ة م     ن خ     لال الت      ثير الواس     ع 
ن
تتجل

لنط    اق لوس    ائ  الإع     لام، والترفي    ه والتكنولوجي     ا، والمنتج    ات الاس     دالاكية الأميركي    ة. وه     ذه ا

رات والق    يم وأنم    اط    التص    ون
ن
ش    ك

 
ة الناعم    ة ، ت  باس    م  الق    ون

ً
ش    ار إلاا    ا غالب    ا الهيمن    ة الت    ي ي 

ر جمي     ع أس     لحداا، ومنا     ا منصن     ات التواص       الاجتم     ااي الأميركي     ة، عل     ى 
ن
     دث
 
. وت

ً
الحي     اة عالمي     ا

  الديمقراطي  ة والفردي  ة والرأس  مالية. كم  ا تعم    ه  ذه الهيمن  ة الث
 
ث   روج ل   م 

 
قاف  ة العالمين  ة، وت

عل   ى تش   كي  السياس   ات والتحالف   ات الدولين   ة، أو إح    دا؛ الترين   رات الت   ي م   ن ش    ناا مواءم    ة 
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المع  ايير الدولين  ة م  ع المص  ال  والمنظ  ور الأميرك  ي، و م  ا ي  دفع بق  يم الليبرالي  ة ف  ي ص  ميم الح  رال 

عمن  عولمة العلاقات.ا  لعالمين ول 

ة -1  تمكين الثقافة الليبرالية في الساحة الدولين

عل ى مس توى الخصوص  ية الثقافي ة: إنن اس تخدام الثقاف  ة الليبرالي ة ف ي الس  احة  -1/1

ي  ة الرر ي  ة لق  يم الديمقراطي  ة وحق  وق الإنس  ان والحري  ات الفردي  ة  الدولين  ة يقتص  ر عل  ى الرّ

ة. وكث ي ة، والأسواق الحرن ة الولايات المتح دة وال دول الأورو ن  ما تستخدم تلك الدول، وخاصن
ً
يرا

ة. ة والدبلوماسية والسياسات الدولين  هذا النهج للت ثير على الحوكمة العالمين

وم  ن خ   لال ف   رض ه   ذه الق  يم، تس    ى الثقاف   ة الليبرالي   ة إل  ى تش   كي  المع   ايير واخت   راق 

ظ  ام الع   المين ال  ذي يتمام   و م   ع مب  اد  المجتمع   ات المدسس  ات والمنظم  ات الدولين   ة، وتع'ي  ' الن

المفتوح  ة وس  يادة الق  انون والليبرالي  ة الاقتص  ادية، وه  و م  ا ين  تج عن  ه غر ن  ة الثقاف  ة وعولم  ة 

 العلاقات.

( غر نة الثقافة: صار الررب بفض  نتاج ه الح خم ف ي ك  ن المج الات  آل ة اجتماعي ة  1

م  ا  ا، وكم  ا ل  و كان  ً تل  ك الآل  ة 
ن
 نم  وذج ش  مولين  للةش  رية والع  الم، وت  دفع ك   ن يص  ع  ال  تحك

ممكن     ات الش      عوب إل     ى أن تك      ون  ص     ناعية  تحكمه      ا التقني     ة دون أين اعتب      ار لت     را؛ الأم      م 

مك    ن تس    ميته ب      الاقتلاع الثق    افي  . وينش      الإع    لام 7المختلف    ة وثقافاها    ا المتنوع    ة، وه    و م    ا ي 

دة، فتك    ون ه    ذه المنصن    ات الإعلامي    ة الأميرك    ي بالدعاي    ة للجه    ات المتنف    ذة ف    ي الولاي    ات المتح    

لاح  ف ي ت رويج الا حافي )توم اس فريم ان( ف ي   للسياسة القائمة على الهيمنة، وهو ما ي 
ً
تعبيرا

جري    دة نيوي    ورل، ومع    ه الكات      )فري    د زكري    ا(، للنظ    ام الك    وني الجدي    د والعولم    ة م    ن بداي    ة 

 .8الثسعينات وحتو اليوم

الدولين       ة الي        وم  دبلوماس       ية المس       ار الث        اني  ( عولم       ة العلاق       ات: تن        تهج العلاق       ات 2

بالاعتماد على سياسات ثقافية قادرة على التنوع وال دفع بمقوم ات الدول ة للمنافس ة والت  ثير 

، وذلك ف ي إط ار اقت راب الحل ول الكفيل ة بتوس يع العلاق ات الدولين ة. ك   ذل ك يق ع عل ى 
ً
خارجيا

علاق     ات أفراده     ا المتمي     زين ف     ي ص     ناعة  ع     ات  الدول     ة ف     ي بن     اء سياس     اهاا العامن     ة واس     ترلال

 العلاقات.
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2/1-  :  على مستوى تحرير السوق العالمين

س   اهم تحري   ر الس   وق الع   المي ف   ي تع'ي   ' العلاق   ات الدولين   ة م   ن خ   لال تس   هي  التب   ادل  ي 

قل  من حدة التوترات. ومع ذل ك، ف  ن ه ذه  التجاري والثقافي، مما يدعم التفاهم المتبادل وي 

ه تح   ديات جوهري   ة، أبرزه   ا تعمي    التف   اوت الاقتص   ادي ب   ين ال   دول المتقدم   ة العملي  ة تواج   

والنامي   ة، وزي   ادة ع   دم الت   وازن ف   ي الق   وة التفاوض   ية، مم   ا ق   د ي   ددي إل   ى علاق   ات دولين   ة غي   ر 

 متكافئة.

 القيم ك دوات سياسية: التباين بين الإدارات الأميركية -2

لً الق  يم الليبرالي  ة  ج  ر ال'اوي  ة ف  ي الخط  
ن
اب السياس   ي الخ  ار ي الأميرك  ي، غي  ر أن ش  ك

تعاطي الإدارات المتعاقبة معها اختلف بش ك  ج ذري، مم ا كش ف ع ن طبيعدا ا ك  دوات مرن ة 

ف   ً إدارة  11ف  ي خدم  ة الأولوي  ات الجيوسياس  ية المتري   رة. فف  ي أعق  اب هجم  ات 
ن
س  ةتمبر، وظ

خلاقي   ة لتبري   ر ج   ورج د. ب   وو الاب   ن خط   اب  نش   ر الديمقراطي   ة  وحق   وق الإنس   ان كذرلع   ة أ

ل    ة الق    يم إل    ى مب    رر للق    وة الص    لبة  الت    دخ  العس    كري المباش    ر ف    ي أفرانس    تان والع    راق، محون

وأداة لتريي    ر الأنظم    ة. ج    اءت إدارة ب    ارال أو ام    ا ف    ي مرحل    ة م    ا بع    د الأزم    ة المالي    ة والح    روب 

 إص  لاب الص  ورة الأميركي  ة عب  ر خط  اب  القي  ادة بالق  دوة  و الش  راكات
ً
 ، م  ع المرهق  ة، محاول  ة

 لاس    تعادة ش     رعية 
ً
التركي    ز عل     ى الدبلوماس    ية متع     ددة الأط    راف والمب     ادرات الثقافي    ة، س     عيا

الق    وة الناعم    ة الأميركي    ة الت    ي أناكدا    ا الح    روب. عل    ى النق    يض، ق    وض خط    اب إدارة دونال    د 

  والسياس    ات المعادي    ة للهج    رة 
ً
ترام      الش    عبوي والانع'ال    ي، المتجس    د ف    ي ش    عار  أميرك    ا أولا

 الجاذبي    ة الثقافي    ة العالمي     ة والمنظم    
ً
ات الدولين    ة، الأس    س التقليدي     ة للق    وة الناعم    ة، مب     دلا

بخط   اب وطي   ي داخل   ي ع   'ز الاس   تقطاب المحل    ي وأث   ار الحفيظ   ة الدولين   ة. أم   ا الي   وم، فثس     ى 

إدارة ج      و باي      دن إل      ى إحي      اء المش      روع القيم      ي الأميرك      ي عب      ر إط      ار جدي      د ه      و  الص      راع ب      ين 

 حش     د تح     الف قيم     ي غر      ي لمواجه     ة النم     وذجين ال     ديمقراطيات والاس     ثبد
ً
اديات ، محاول     ة

 يتمث    ل   يس فق    ف   ي 
ً
 وجودي  ا

ً
واج  ه تح   ديا

 
الص  ييي والروس   ي. غي   ر أن فعالي  ة ه  ذا الخط   اب ت

 ف  ي ص  عود من  افس جيوسياس   ي مث    
ً
الإر؛ الانقس  امي ال  داخلي وتناقض  ات الماض   ي، ب    أيض  ا

 يج  ذب
ً
 ب  ديلا

ً
 تنموي  ا

ً
م نموذج  ا العدي  د م  ن ال  دول النامي  ة، مم  ا يف  رض عل  ى  الص ين، الت  ي تق  دن
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 لمص  داقيته وقدرت  ه عل  ى الاس  تمرار ك   داة هيمن  ة ف  ي 
ً
 حقيقي  ا

ً
الخط  اب القيم  ي الأميرك  ي اختب  ارا

 نظام عالمي آخذ في التعددية.

ط   ر القانوني   ة -1/2
 
ي   ة ف  ي فه   م الأ  ب   الُ الأهمن

ً
ع   دُّ التن   وع الثق  افي أم   را  حق  وق الإنس   ان: ي 

ة، ودورها ف ي اسثيعاب التعبيرات الثقافية المتنوعة. وهذا التوازن ض روري لض مان أن الدولين

ة  .9تكون جهود الحفاظ على الثقافة متوافقة مع معايير حقوق الإنسان العالمين

ة الأميركي  ة،  وه  ذه القيم  ة العالمين  ة م  ن أه  من أدوات الح  رال الثق  افي داخ    الاس  تراتيجين

ض  اف وغيره  ا م  ن الق  يم الت  ي تتمظه  ر كرط  اء ل   ة، وي  ه  داف المرس  ومة وف    تل  ك الاس  تراتيجين

ة، مث   الف رد  حينم ا   ما نتج عناا من مفاهيم على الساحة الدولين
ً
تحً هذه القيمة تحديدا

ول ى م ن ف رد ض من المجتم ع إل ى  ف رد جم ااي      إن ر  ن التعبي ر     
 
ل بعد الحرب العالمين ة الأ تحون

س  ي؛ إذ ص  ار يعل  و ف  ي المدزل  ة الدولين  ة، ومعاملت  ه تجتم ع في  ه ك   ن م  دهلات ورق  ة الض  ر  السيا

ين ، وذل ك بفع   التعام   المف روض وف   منهجي ة  في بعض الحالات ك حد  الأشخاد ال دولين

  غطاء القيم  من منظور الهيمنة الرر ية.

 مباد  الشفافية والمسائلة: -2/2

 لة:ئ( مفاهيم حول الشفافية والمسا1

الش    فافية: ف    ي ع    الم يت    راب  بش    ك  مض    طرد، تب    رز مب    اد  الش    فافية والمس    اءلة  -1أ/

شير الشفافية إلى الانفتاب وسهولة 
 
كركائ' أساسية للحكم الرشيد والمسدولية الاجتماعية. وت

الوصول إلى المعلومات، مما يسم  للمواطنين وأرحاب المص لحة باتخ اذ الق رارات ومحاس بة 

لمس         اءلة الآلي         ات والعملي         ات الت         ي بموج ا         ا يتحمن           المس         دولون المدسس         ات. وتتض         من ا

 تس  م  ق  وانين الش  فافية ف  ي 
ً
الحكومي  ون والمنظم  ات المس  دولية ع  ن أفع  الهم وق  راراهام. فم  ثلا

الش   فافية  . وعلي   ه ف    نن 10دول مث     الولاي   ات المتح   دة بالوص   ول الع   امن إل   ى الوث   ائ  الفيدرالي   ة

ة وتشجيع الابتكار وتحسين الخدمات الحكومية. ساهم في تع'ي' المشاركة العامن
 
 ت

المساءلة:  ي القوانين واللوائ  التي تسم  بمحاسبة المس دولين والمنظم ات عل ى  -1ب/

أفعالهم، مث  قوانين مكافح ة الفس اد ولج ان الأخلاقي ات وهيئ ات الرقاب ة المس تقلة. وت تمن ف ي 

لحكومي عبر الرقاب ة القض ائية، حي ث تق وم المح اكم وخاص ة الدس تورية والإداري ة مستواها ا
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ب     دور حاس     م ف     ي ف     رض المس     اءلة م     ن خ     لال مراجع     ة تص     رفات الحكوم     ة وض     مان الالت     زام 

 بالقانون.

المش   اركة العامن   ة:      ي الق   وانين والسياس    ات الت   ي تش   جع مش    اركة الم   واطنين ف    ي  -1ج/

الاس     تفتاءات والاسثش     ارات العام     ة والميزاني     ة الثش     اركية عملي     ات ص     نع الق     رار، وذل     ك عب     ر 

مك ن لل دول إدخ  ال  والمنت ديات العمومي ة. م ن خ لال فه م ه  ذه المب اد  الأساس ية وتنفي ذها، ي 

 إصلاحات وتطوير في هياك  الحكم لدياا وتع'ي' مجتمع أكثر شفافية ومساءلة.

 ( التحلي  المقارن:2

الوص         ول الع         ام إل         ى           جلات الوك         الات  11(FOIAي          وفر ق         انون حري         ة المعلوم         ات )

ع   'ز انفت   اب الحكوم    ة. وه   و م    ا يض   من توزل    ع  الفيدرالي   ة بالولاي   ات المتح    دة الأميركي   ة، مم    ا ي 

الس لطات ف ي نظ  ام ق وين يش م  ف  ي المس اءلة الس لطات التنفيذي  ة والثش رلعية والقض ائية، ف  ي 

ي     د الدول     ة الوص     ول إل     ى ح     ين تتم     اي' ه     ذه المب     اد  ف     ي الص     ين ب     التوافر المح     دود، حي     ث تق

المعلوم  ات الحكومي  ة. ف  ي ح  ين ت  تمن المس  اءلة ف  ي الص  ين عب  ر آلي  ات الح  'ب الش  يواي الداخلين  ة 

، ليكش    ف ه    ذا التحلي      المق    ارن ع    ن منهج    ين متن    وعين للش    فافية 12وداخ      هيك      الح    'ب

س       اعد فه       م ه       ذه الاختلاف       ات ف       ي ص       ياغة  مك       ن أن ي  ظمي       ين. وي  والمس       اءلة ب       ين دولت       ين ع 

ة على مستوى العالم.استر  ات لتع'ي' الحوكمة والثقة العامن  اتيجين

النف   وذ ف    ي المنظم   ات الدولين    ة: تح    ديات الهيمن   ة الثقافي    ة الأميركي    ة ف   ي ظ      نظ    ام  -3

 دولين جديد

ل     م تع     د اس      تراتيجيات الهيمن     ة الثقافي      ة الأميركي     ة تقتص      ر عل     ى الأدوات التقليدي      ة 

. فق  د تجل  ً للترلر   ، ب    تط  ورت لتبي  ي آلي  ات أكث  ر مر  ون  ة تعك  س التح  ول ف  ي النظ  ام ال  دولين

س تخدم 
 
إحدى هذه الآليات ف ي م ا يمك ن تس ميته ب    اس تراتيجية الخ روج والض ر  ، حي ث ت

عملي    ة الانح    حاب م    ن المنظم    ات الدولين    ة كوس    يلة للابت    زاز وإع    ادة الهيكل    ة، ول    يس ك    رفض 

نطن م ن منظم ة اليونس  كو مطل   للمش اركة الدولين ة. وأب رز مث ال عل ى ذل ك ه و انح حاب واش 

، إل ى جان   الدادي دات المتك ررة باج   التموي   2023وعودهاا المحتملة بشروط ف ي  2011في 

 م ع ذل ك، اتجه ً السياس ة الأميركي ة إل ى 
ً
عن مدسسات أممي ة ك  داة لف رض أجن دهاا. وتوازي ا
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ت  روج ل  ه  بن  اء تحالف  ات بديل  ة خ  ارج الإط  ار الأمم  ي التقلي  دي، كتح  الف ال  ديمقراطيات ال  ذي

إدارة بايدن، مما يدسس لنظام قيم ي وسياس  ي منقس م وف   ال ولاءات الأيديولوجي ة. كم ا ت م 

توظي   ف المس    اعدات الاقتص    ادية وال   ديون عب    ر مدسس    ات كص   ندوق النق    د ال    دولين ك     دوات 

ي    ة  للض   ر  الثق   افي والسياس    ي، ل   ر   ال   دول النامي    ة بش   روط تح   وي إص   لاحات تخ   دم الرّ

فص  هذه الاستراتيجيات عن ت  ثير مجموع ات الض ر  الداخلي ة، حي ث  الأميركية. ولا يمكن

يظه    ر نف    وذ الل     و ي المدي    د لإس     رائي  بش    ك  جل     ي ف    ي تش     كي  الموق    ف الأميرك     ي م    ن القض     ايا 

ل السياس    ة  الثقافي    ة المتعلق    ة بالص    راع العر     ي الإس    رائيلي ف    ي المنظم    ات الدولين    ة، مم    ا يح    ون

 سياسية.الثقافية إلى امتداد للصراعات الجيو 

غي    ر أن ه    ذه الأدوات المتط    ورة تص    طدم الي    وم بتح    ديات بنيوي    ة غي    ر مس    بوقة. فم    ن 

 عب    ر تق    ديم نم    وذج تنم    وي س    لطوي ن    ا   
ً
 محوري    ا

ً
ناحي    ة، يش    ك  الص    عود الص    ييي تح    ديا

 باس  ثثمار هائ    
ً
 )مش  روع الح  'ام والطري   ( كب  دي  ج  اذب لل  دول النامي  ة، م  دعوما

ً
اقتص  اديا

ظه   ر CGTNاة ف   ي الإع   لام ال   دولين )قن   
 
( والتعل   يم )معاه   د كونفوش   يوس(. وم   ن ناحي   ة أخ   رى، ت

دول مث    روس  يا والص  ين وإي  ران مقاوم  ة رقمي  ة متنامي  ة عب  ر بن  اء فض  اءات إنترن  ً س  يبرانية 

، س      ينا ويب      و(، مم      ا يقل      ص الاعتم      اد عل      ى المنص      ات RTوطني      ة ومنص      ات إعلامي      ة بديل      ة )

م   ا أن الاس   تقطاب ال   داخلي الأميرك   ي الح    اد، الأميركي   ة ويخل     ت   دفقات معلوماتي   ة موازي   ة. ك

المتمث  ف ي الانقس امات العرقي ة والسياس ية والاجتماعي ة، يق وض ص ورة  النم وذج الج اذب  

وي    وفر م    ادة دس    مة للخص    وم ف    ي ح    رب الس    رديات. وه    ذا يقت    رن بموج    ة عالمي    ة م    ن ر    حوة 

ة واللرة وا وين لترا؛ ف ي دول م ن أورو  ا السيادة الثقافية، حيث تتصاعد المطالبات بحماية اله 

 إلى أفريقيا وآسيا، كرد فع  دفااي ضد العولمة الثقافية الأحادية.

، ل م تع د أحادي ة 
ً
 وت  ثيرا

ً
لذا ف ن الهيمنة الثقافية الأميركي ة، وإن بقي ً الأق وى نطاق ا

أو غير قابلة للتصدي. إناا تواجه منافسة شرسة في سوق الأفكار والنماذج، وتع اني م ن أزم ة 

اقية عميق   ة بس   ة  التن   اقض ب   ين خطا ا   ا القيم   ي وممارس   اهاا السياس   ية، مم   ا ي    دفع مص   د

، تثب  ارز في  ه مراك  ' ق  وى 
ً
 نح  و تش  كي  نظ  ام ثق  افي دول  ين أكث  ر تعددي  ة وتعقي  دا

ً
الع  الم ت  دريجيا

 متعددة على تعريف القيم العالمية وإدارة التدفقات الرم'ية.
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ه  ة: هن  ال م   ن  ي  رى  -1/3 أنن العلاق  ات الدولين  ة ل  م تع  د تعتم  د عل  ى دع  م الب  رامج الموجن

ت    وازن الق    وى فق     ؛ فق    د أص    بحً منظم    ة بفض      كف    اءة مدسس    ات دولين    ة متط    ورة، وأنن 

، حقق ً  ة، كهيئة الأمم المتحدة التي ت سسً لتكون حاض نة النظ ام ال دولين المنظمات الدولين

 . وه ذا الط رب يبق   13التعاون بين الأعضاء لمواجهة المش اك  المش تركة
ً
 ونظري ا

ً
 قانوني ا

ً
مح دودا

، حي    ث أش    ارت الكاتب    ة )س    وزان س    تراينج( ف    ي ه    ذا الس    ياق، إل    ى أنن المنظم    ات 
ً
وحتن    و ثقافي    ا

مك   ن أن تك   ون أدوات لبن   اء  ب   رى. وي 
 
 ف   ي ف   رض س   يطرة ال   دول الك

ً
را
ن
 م   دث

ً
م   ارس نف   وذا

 
الدولين   ة ت

ة السياس  ة الخارجي  ة لتل  ك ال  دول، أكث  ر م  ن كونا  ا أداة لت حقي    التفاع    الثق  افي الاس  تراتيجين

؛ ب      غ    دت المنظم    ات الدولين    ة غي    ر الحكومي    ة تمتل    ك 14والح    وار والس    لم عل    ى أس    اس التك    اف 

 لا سيما في تكوين النس  العالمين لما تملكه من وسائ  ت ثير
ً
 كبيرا

ً
 .15ت ثيرا

كم ا أنن عولم ة الاقتص اد ووس ائ  الاتص ال الحديث ة وت'اي د الت راب  السياس  ي والثق  افي 

ى إل    ى عم      متص    اعد للمنظم    ات الدولين    ة العالمين    ة ليتج    اوز اختصاص    ها نح    و ب    ين ا ل    دول أدن

ح  ادي غي  ر تش  اركي
 
ه  ة م  ن جان    أ . وم  ن مظ  اهر تط  ور نم    الفك  ر 16الت   ثير عل  ى الب  رامج الموجن

ال   دولين والثق   افي المعاص   ر ظه   ور  المنظم   ات الاندماجي   ة  الت   ي تتمت   ع بص   لاحيات دول   ة واح   دة 

بقي  ة ال  دول الأعض  اء؛ لثس  يطر عل  ى دع  م ك   ن الب  رامج الت  ي م  ن ش   ناا أن ومح  ددة ف  ي مواجه  ة 

خ  رى 
 
ع  'ز نفوذه  ا عل  ى حس  اب بقي  ة ال  دول الأ

 
. ومث  ال ذل  ك  ص  ندوق النق  د ال  دولين  ال  ذي 17ت

ب      رى بعينا      ا، فيم      ن  الق      روض ل      دول دون غيره      ا؛ مم      ا 
 
يف      رض سياس      ات ليبيرالي      ة ل      دول ك

. وك     ذلك بالنس     بة لمنظم     ة 18  دول أخ     رى تتض     ارب مع     ه مص     ال  ال     دول المانح     ة م     ع مص     ال

ب    رى ف    ي دعمه    ا الم    الي؛ و م    ا يجع      مكاندا    ا السياس    ية 
 
س    اهم ال    دول الك

 
)اليونس    كو(، حي    ث ت

والثقافي   ة ذات نف   وذ عل   ى غ   رار الولاي   ات المتح   دة، والت   ي تبل   ُ مس   اهمداا النقدي   ة ف   ي المنظم   ة 

تنموي  ة ف   ي المج   ال الثق   افي، ( م   ن مجم     المس  اهمات الدولين   ة المخصص   ة للب   رامج ال٪5ح  والي )

. كم    ا يظه    ر نف    وذ الولاي    ات 201147والت    ي توقف    ً ع    ن دفعه    ا بخروجه    ا م    ن المنظم    ة س    نة 

 لتحقي   مص ال  
ً
المتحدة الدولين في هذه المنظمة من خ لال اس تعمالها كوس يلة ض ر  أحيان ا

خ  رى حي  ث قام  ً ف  ي س  نة 
 
ظم  ة ب  الخروج م  ن المنظم  ة الم  ذكورة بس  ة  تحين  ز المن 2018دول أ

ب    رى 19ض    دن إس    رائي 
 
ع    دن نثيج    ة أكث    ر واقعي    ة للتعبي    ر ع    ن احتك    ار ال    دول الك . وه    ذا الموق    ف ي 
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للنف   وذ ال   دولين ف   ي عم     المنظم   ات الدولين   ة ذات التخص   ص الثق   افي، وذل   ك حينم   ا تس   تخدم 

ه ة. وه و م ا دا ى بالكات   )ريك اردو ديي ز( للق ول  وسائ  الضر  للت ثير على صياغة ب رامج موجن

ب    نن الةش   رية تحت  اج الي   وم، وأكث   ر م   ن أين وق   ً مد   و، إل   ى  قي   ادة محاي   دة تحت   رم م  ن جهت   ه 

ش   جع التع   اون ب   ين جمي   ع المجموع   ات العرقي   ة لض   مان اس   تمرار الوج   ود المتن   اغم 
 
البيئ   ة، وت

 .20للجنس الةشري 

وه  ذا م  ا س  يتمن التط  رق لبيان  ه عن  د ق  راءة مجموع  ات الض  ر  الدولين  ة أو مجموع  ات 

 ت.المصال  والتكتلا 

  مجموع   ات الض   ر   :دور الجماع   ات ف   ي تش   كي  السياس   ات الثقافي   ة -2/3
ن
ش   ك

 
ت

الدولين    ة )كالمنظم    ات غي    ر الحكومي    ة والش    بكات الع    ابرة للح    دود( أداة مهم    ة لتع'ي    ' الهيمن    ة 

الثقافي           ة. فم            ن خ            لال الت           رويج لق            يم ومع            ايير ثقافي           ة مح            ددة )كحق            وق الإنس            ان 

والت ثير على وس ائ  الإع لام والمنظم ات الدولين ة، تعم    والديمقراطية(، وتموي  برامج التبادل

ه   ذه الجماع    ات عل    ى تش    كي  السياس    ات العالمي    ة بم    ا يتواف      م    ع أجن    دات الق    وى الكب    رى. 

ويتجل    ى ه    ذا ال    دور بوض    وب ف    ي تحرك    ات مجموع    ات مث       غ    رينبيس ، الت    ي تس    تر  خط    اب 

 (.27في مدتمر المناخ )كوب  الاستدامة البيئي للت ثير على السياسات العالمية، كما ظهر 

إنن فه  م ه  ذه ال  ديناميكيات أم  ر ض  روري للتنق    ف  ي المش  هد المعق  د للعلاق  ات الدولين  ة 

 وضمان احترام القيم الثقافية لتنوع واستقلالية جميع الدول.

 الفقرة الثانية: تداعيات الهيمنة الثقافية

خ    رى أتش    م  ت    داعيات الهيمن    ة الت    داعيات الدولين    ة )
 
 داخلي    ة للدول    ة المس    دادفة( وأ

 )ب(.

 أ( التداعيات الدوليّة للهيمنة الثقافية:

(، كم  ا 1تتح    الت  داعيات الدولين  ة للهيمن  ة الثقافي  ة م  ن خ  لال آثاره  ا عل  ى الس  يادة )

ة   .(2)تشم  العلاقات الدولين

ر الهيمن  ة الثقافي   ة عل  ى الس  يادة م   ن مختل  ف المس   تويات،  -1
ن
  دث
 
الآث  ار عل  ى الس   يادة: ت

عتب  ر الت  رويج لق  يم م  ن  ة، حي  ث ي  حي  ث الإمبريالي  ة الثقافي  ة، أو الاس  تقلال وديناميكي  ات الق  ون



 87-59ص  ص                                                  للهيمنة الأميركية على العلاقات الدوليّةالثقافة كأداة      

 

   2026 جويلية     01العدد     11المجلد   نية                             ــانوـــان للدراســــــــات القـــمجلة البيبــــــ        

74 74 

ب   رى بمثاب   ة إمبريالي   ة ثقافي   ة تف   رض المع   ايير الرر ي   ة عل   ى 
 
ن   ة م   ن قب     ال   دول الك ثقافي   ة معين

   د مقاوم   ة وردود فع     عنيف   ة داخ     الدول   ة المس   دادفة 
ن
ول المجتمع   ات غي   ر الرر ي   ة، وه   و م   ا ي 

ناها ا ومجتمع ها نثيجة الخطر المباشر عل ى س يادهاا الثقافي ة، وم ا تتع رنض ل ه م ن تق ويض لمكون

 واقتلاع ثقافي.

ة: فتتحدد ت ثيرات الهيمنة الثقافية في الس احة الدولين ة  -2 الآثار على العلاقات الدولين

عي         أش       كال التن       وع الثق       افي والتعددي       ة  م       ن خ       لال اس       تدامة التفاوت       ات الثقافي       ة بم       ا ي 

، وخاصن    ة م    ع 21حقيقي    ين ب    ين جمي    ع ش    عوب الع    الم وجعله    م معرض    ين  للثش    ابه الثق    افي ال

تط      ور وس      ائ  الاتص      ال الإلكترون      ي الحديث      ة والت      ي س      اهمً ف      ي بل      ورة التف      اوت باعتم      اد 

 أنش    ت وزارة الخارجي   ة الأميركي   ة 
ً
الدبلوماس   ية الثقافي   ة ب   ين دول الش   مال والجن   وب، فم   ثلا

و ) س    من
 
(  ا    دف تب     ادل الص     ور المقنع    ة ح     ول المجتم     ع Share Americaمنصن    ة إلكتروني     ة ت

ف  رز نت ائج يص ع  ت  داركها، 22والثقاف ة والحي اة الأميركي  ة
 
. كم ا أنن الهيمن ة الثقافي  ة ع ادة م ا ت

 .23مث  تفكك أو ضياع أو تشوه ثقافات كثيرة وجعلها في عداد ظاهرة  الاستلاب الثقافي 

 ب( تداعيات داخليّة للدولة المستهدفة:

الت      داعيات الآني       ة: ف      ي ح       ين لج        ت دول اس      تعمارية مث         بريطاني      ا وفرنس       ا إل       ى  -1

، اتخ   ذت الولاي   ات المتح   دة نه   ج سياس   ة الاحت   واء 
ً
 و ش   ريا

ً
الاح   تلال العس   كري المكل   ف مادي   ا

الاقتص      ادي عب      ر المدسس      ات الدولين      ة، مث        البن      ك ال      دولين لتق      ديم مس      اعدات اقتص      ادية 

ن تق     وم الش     ركات الأميركي     ة بثنفي     ذ تل     ك المش     روعات وق     روض إعم     ار بع     ض ال     دول، عل     ى أ

ب   رى ف   ي الدول   ة المس   تدينة. وع   ادة تك   ون فوائ   د الق   روض أكب   ر م   ن ق   درة ه   ذه الدول   ة عل   ى 
 
الك

م الولاي ات المتح دة المس اعدة مقاب    ق دن السداد، فتتراكم الفوائد لدرجة العج' عن أدائاا، فت 

 ع   ن تمري   ر ق   رارات مص   ال  مح   ددة عل   ى أراض    ي تل   ك الدول   ة، كبن   اء قو 
ً
اع   د عس   كرية، فض   لا

ن  ه ف  ي المنظم  ات الدولين  ة، أو القي  ام ب ص  لاحات اقتص  ادية داخلين  ة تخ  دم مص  الحها، مث     معين

 خاخصة القطاع العام، أو الخفض من الضريبة العقارية.

يات  -2 الت    داعيات عل    ى المس    تويين المتوسن      والبعي    د: عل    ى ال    رغم م    ن مواجه    ة تح    دن

 ف  ي التف  اعلات العالمين  ة. وتس  تمر منتج  ات الثقاف  ة كبي رة، يظ   ُّ الن
ً
را
ن
م  وذج الثق  افي الأميرك  ي م  دث
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الش  عبية الأميركي  ة ف  ي الهيمن  ة عل  ى الأس  واق الدولين  ة، وف  ي الدبلوماس  ية الرقمي  ة. وم  ع ذل  ك، 

ف  نن فج وة النف وذ الناجم  ة ع ن التناقض ات ب ين الق  يم الأميركي ة وأفع ال السياس ة الخارجي  ة 

 
ً
يا   تح   دن

ن
ش   ك

 
خ   رى ف   ي ه   ذا المض   مار، ي   رى المفك   رون ف   ي ت

 
م ق   وى أ  لهيمندا   ا الثقافي   ة. وم   ع تق   دن

ية معالجة ه ذه التناقض ات للحف اظ عل ى ريادها ا ف ي العلاق ات الثقافي ة  الولايات المتحدة أهمن

الدولين   ة، فيج     بح   ث الص   عو ات الت   ي تتمظه   ر م   ن خ   لال دع   وة الدبلوماس   ية الأميركي   ة إل   ى 

خ رى قيم ليبرالية من جهة
 
ظم و أ يدة م ع ق وى ع  خ رى؛  24،  والس ي إلى علاقات جن

 
م ن جه ة أ

ي        ة واع        حة ومتوازن        ة لمعالج        ة ه        ذا  الارتب        ال  المخ         ن بج        وهر العم           إذ يج          وض        ع رّ

 الدبلوماس ي.

 

 المبحث الثانل: حدود الهيمنة الثقافية الأميركية

ع    دن الق    يم الثقافي    ة أح    د المقوم    ات القانوني    ة والاجتماعي    ة الت    ي 
 
يق    وم علاا    ا البن    اء ت

 ف  ي تنظ  يم الس  لول الجم  ااي وترس  يخ 25المدسن   ي لل  دول والمجتمع  ات
ً
 محوري  ا

ً
، إذ ت  ددي دورا

مث       حماي     ة الت     را؛ الثق     افي 
 
منظوم     ة الحق     وق والواجب     ات المش     تركة. وم     ن ه     ذا المنطل      ، ت

 ي   رتب  بتحقي     أه   داف التنمي   ة المس    تد
ً
 دولين   ا

ً
امة والطبي    ي، وص   ون التن   وع الثق   افي التزام   ا

ومواجهة التحديات العابرة للح دود، وف ي مق دمداا ترين ر المن اخ، والفق ر، واتس اع فج وات ع دم 

ل الرقم     ي غي     ر المتك     اف ، والأزم     ات الإنس     انية، والدزاع     ات الدولين     ة المتزاي     دة  المس     اواة، والتح     ون

امة لا التعقي    د. كم    ا أص    ب  م    ن المس    تقرن ف    ي الأدبي    ات القانوني    ة الدولين    ة أنن التنمي    ة المس    تد

تتحق       بمع     'ل ع     ن البع     د الثق     افي، باعتب     اره أح     د الأرك     ان الداعم     ة لتع'ي     ' الس     لم والأم     ن 

ين، وترس يخ ق  يم الح وار والتف اهم المتب  ادل ب ين الش  عوب، بم ا ينح جم م  ع المب اد  الت  ي  ال دولين

 .يقوم علااا النظام القانوني الدولين 

لات جوهري   ة ف   ي بني   ة إل   ى تح   ون  2001وق   د أفض   ً أح   دا؛ الح   ادي عش   ر م   ن س   ةتمبر 

، وانعكسً آثارها بصورة مباش رة عل ى البيئ ة الحض ارية والثقافي ة ف ي الع المين  النظام الدولين

العر ي والإسلامي. وأسهمً السياسات الت ي أعقب ً تل ك الأح دا؛ ف ي إع ادة تش كي  كثي ر م ن 
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مكافح ة الإره اب المقار ات الأمنية والسياسية والثقافية، ضمن إطار دولين ارتك' على مفاهيم 

 وحماية الأمن القومي. 

لات؛ ف      رأى فاا      ا ال      بعض إمكاني      ة إع      ادة تنظ      يم  وتباين      ً المواق      ف إزاء ه      ذه التح      ون

 لتوس  يع 
ً
ل  ً م  دخلا

ن
ا  ا مث العلاق  ات م  ع الولاي  ات المتح  دة الأميركي  ة، بينم  ا اتج  ه آخ  رون إل  ى أنن

وين   ات الوطني   ة والثقافي   ة  لل   دول العر ي   ة والإس   لامية م   ن النف   وذ الأميرك   ي وإع   ادة تش   كي  اله 

خ   لال توظي    ف الخط   اب الأمي    ي. وأم    ام ه   ذه المترين    رات، اتجه   ً العدي    د م    ن ال   دول إل    ى تبي    ي 

دا     ا  وين سياس     ات واس     تراتيجيات بديل     ة ها     دف إل     ى تع'ي     ' اس     تقلال قراره     ا الثق     افي، وص     ون ه 

علاق    ات الحض   ارية، والح    دن م   ن مظ    اهر الهيمن   ة الثقافي    ة ض   من إط    ار يح   اف  عل    ى ت   وازن ال

ة، ومن ثمن الخروج من هذه الهيمنة الأميركية  .26الدولين

ا  ا ل  م تع  د عل  ى ذات  درل أنن وإذا م  ا ت  من النظ  ر إل  ى تل  ك الهيمن  ة الأمريكي  ة فالباح  ث س  ي 

لات البنيوي     ة الت     ي  الق     درة الت     ي اتس     مً  ا     ا عق       اندا     اء الح     رب الب     اردة، إذ أفض     ً التح     ون

ين. شهدها النظام الدولين إلى إعادة توزلع  مصادر الت ثير الثقافي بين ع دد م ن الف اعلين ال دولين

ومع اتساع نطاق التنافس ف ي مج الات الاقتص اد والتكنولوجي ا والإع لام والاتص ال، أص بحً 

 بالتعددي    ة الدولين    ة، بع    د أن كان    ً لفت    رة طويل    ة تم    ن  التف    وق 
ً
ة الناعم    ة أكث    ر ارتباط    ا الق    ون

يات جدي دة للولايات المتحدة في إدارة العلاقات الد رات في بروز تح دن ة. وأسهمً هذه المترين ولين

أض    عفً ق    درة النم     وذج الأميرك    ي عل     ى الانف    راد ب نت     اج الخط    اب الثق     افي الع    المي، وأوج     دت 

ى حضارية وسياسات تنموية مختلفة  .نماذج منافسة تسثند إلى رّ

 

ولى: التحوّل من الأحادية الثقافية إلى التعددية الدوليّة
ُ
 الفقرة الأ

 بمرحل     ة الأحادي      ة القطبي      ة الت      ي ل
ً
ق     د ارتبط      ً الهيمن      ة الثقافي     ة الأميركي      ة تاريخي      ا

أعقب     ً اناي     ار الاتح     اد الس     وفييتي، حي     ث اس     تطاعً الولاي     ات المتح     دة توظي     ف إمكاناها     ا 

لات الت     ي   أنن التح     ون
ن
. إلا

ً
الاقتص    ادية والإعلامي     ة والتعليمي     ة لترس     يخ نموذجه    ا الثق     افي عالمي     ا

العق ود القليل ة الماض ية ف ي بني ة النظ ام ال دولين تش ير إل ى انتق ال ت دري ي نح و ش هدها الع ام ف ي 
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، تجس  دت ف ي ص  عود ق وى دولين  ة وإقليمي ة أع  ادت الت وازن إل  ى العلاق  ات 
ً
تعددي ة أكث  ر اتس اعا

ة، ودفعً نحو إعادة توزلع أدوات الت ثير الثقافي  .الدولين

 

 أ( صعود الاستراتيجيّات الحديثة:

الواقعي   ة ف   ي العلاق   ات الدولين   ة م   ن افت   راض  مف   اده أنن الدول   ة تظ     ن  تنطل     المدرس   ة

 م  ن ال  دول العظم  و
ً
، وتحدي  دا الت  ي تح  تف  بال  دور  27الفاع    ال  رئيس ف  ي بني  ة النظ  ام ال  دولين

الحاس  م ف  ي ص  ياغة توازنات  ه وتوجي  ه مس  اراته. وف  ي ض  وء ع  ودة روس  يا إل  ى ممارس  ة دور أكث  ر 

مداا فاعلي   ة ف   ي البيئ   ة الدولين   ة، وان خراطه   ا ف   ي تك   تلات اقتص   ادية وسياس   ية كب   رى، وف   ي مق   دن

 ع ن «الح 'ام والطري  »مجموعة )بريكس(، إلى جان  التوسع الخار ي لمب ادرة الص ين 
ً
، فض لا

تن  امي الحض   ور الياب   اني والص   عود المثس   ارع للهن   د، يش  هد النظ   ام ال   دولين إع   ادة توزل   ع لمراك   ' 

عي     د ه     ذا الواق     ع الاعتب     ار الق     وة ب     ين ف     اعلين تثب     اين مص     الحهم وأدوا ها     م الاس     تراتيجية. ول 

 عل   ى تحلي     التح   ولات 
ً
لمرتك   'ات النظري   ة الواقعي   ة بوص   فها أح   د أكث   ر الأط   ر التفس   يرية ق   درة

ة  .الجارية في العلاقات الدولين

مداا مجموع ة  ، «ب ريكس»في هذا السياق، ب رزت التك تلات الدولين ة الجدي دة، وف ي مق دن

ى إعادة تشكي  موازين القوة العالمي ة. ورغ م أن ه ذه التك تلات م ا بوصفها أحد المدشرات عل

ا    ا تعك    س  ت    'ال ف    ي مرحل    ة تط    وير أطره    ا المدسس    ية وتع'ي    ' فاعلي    ة هياكله    ا التنظيمي    ة، ف نن

، وف    ت  المج    ال أم    ام   م    ن الانف    راد الأميرك    ي ب     دارة النظ    ام ال    دولين
 نح    و الح    دن

ً
 متنامي    ا

ً
اتجاه    ا

ة م  .تعددةنماذج ثقافية واستراتيجين

 للهيمن     ة التككككككتلات الدوليّكككككة:  -1
ً
يا مك     ن ق     راءة ه     ذا الح     رال الجدي     د بص     فته تح     دن ي 

ع     دن تجمن     ع  ين. ول   ع     ن إع     ادة تش     كي  م     وازين الق     وة ب     ين الف     اعلين ال     دولين
ً
الأمريكي     ة، فض     لا

 آث   اره القانوني   ة والمدسس   ية م   ا 
 أنن
ن
، إلا ل ف   ي بني   ة النظ   ام ال   دولين  بريكس أح   د مظ   اهر التح   ون

 ، س  واء م  ن خ  لال توس  يع العض  وية أو تط  وير آلياها  ا التنظيمي  ة وتع'ي  ' زال  ً ف  
ن
ي ط  ور الثش  ك

هياكله ا المدسس ية، الأم ر ال ذي يجع    م ن المبك ر الج 'م بق درهاا عل  ى إح دا؛ تح ول ج ذري ف  ي 

 .النظام الدولين القائم
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ية تعددية الأقطاب على ساحة الأعمال الدولين ة ف ي نش ر دبلوماس ية  لقد ساهمً أهمن

 ف    ي ث
ً
 للنم   وذج الليبيرال   ي الكلاس   يكي الناف   ذ خاصن   ة

ً
رة ومنافس   ة أيض   ا

ن
قافي   ة واقتص   ادية م   دث

ل ة ف ي 
ن
ة السمراء. وذلك من خلال نش ت تجمع ات سياس ية واقتص ادية حديث ة ممث عم  القارن

 م   ن آس   يا ودول 
ً
   رت ب   دورها عل   ى الاقتص   اديات الص   اعدة، بداي   ة

ن
مجموع   ة )ب   ريكس( الت   ي أث

تيني
ن
 لأفريقيا، حيث أصبحً المجموعة أكثر شعبية بعد نش ر وثيق ة العم   أميركا اللا

ً
ة وصولا

 .  28 2050( الطري  نحو BRICSالثنائي بعنوان  الحلم مع البريكس )

 

س    ارع دول نهككككور أفريقيككككا:  -2
 
ر الإفريق    ي ب    التكتلات الدولين    ة الحديث    ة، وت

ن
يظه    ر الت     ث

ً دول ة جن  وب أفريقي  ا للب  ريكس، أفريقي ة إل  ي تبين  ي المن  وال الاقتص ادي الجدي  د، حي   ث انض  من

 كما استقلً بعضها عن تحالف الكومونولث للتحرر من التاج البريطاني.

و هن       ال ص       عو ة ف       ي تفس       ير الأس       باب الت       ي تق       ف وراء قب       ول دول الب       ريكس له       ذا  

 ف  ي مجموع  ة 
ً
دهل  ه ليك  ون عض  وا الانض  مام...، اقتص  اد جن  وب أفريقي  ا ل  يس بقري    حت  و أن ي 

ة اقتص    ادية ت    دعمها 29كورةال    دول الم    ذ . وه    و تكت      أظه    ر نف    وذه ف    ي أفريقي    ا وف      اس    تراتيجين

ة دول إفريقي     ة، حت     و أنن بع     ض الخب     راء  تم     ويلات مخصص     ة لتط     وير البي     و التحتي     ة ف     ي ع     دن

خ رى 
 
الرر يين اعتبروا أن )بريكس( ساهم في خل  فجوة ب ين بقي ة التجمع ات الاقتص ادية الأ

له    ا ص    ندوق النق    د ال    دولين الت    ي يقوده    ا الر    رب عل    ى غ    رار م
ن
مث دسس    ات )ب    ريتن وودز( الت    ي ي 

  الترلر  الاقتص ادي للتجمن ع الم ذكور ف ي أفريقي ا م ن 
ن
والبنك الدولين للإنشاء والتعمير. ويتمث

ع   م 30خ  لال تمويل  ه مش  ارلع تنموي  ة كبي  رة ش  ملً البني  ة التحتي  ة والس  كك الحديدي  ة . كم  ا د 

ع بوس  ائ  الإع   لام الص  ينية والروس  ية لثش   جيع دول النف  وذ الاقتص  ادي الجدي  د له   ذا التجمن  

ة عل ى الم'ي د م ن الانخ راط في ه، وك ذلك ف ي المنظم ات الإقليمي ة ف ي أفريقي ا وآس ا وأميرك  ا  الق ارن

ت م  ن التوغ    الكلاس  يكي أو النف  وذ ال  دولين ال  ذي تق  وده  الجنو ي  ة. و   ي مب  ادرات ب  دورها ح  دن

ي. دول منافسة مث  الولايات المتحدة و عض دول   الاتحاد الأورو ن

 م    ن الإش   كالات المرتبط    ة بم    دى 
ً
ثي   ر ع    ددا وم   ع ذل    ك ف     نن اتس   اع عض    وية المجموع    ة ي 

ة لل       دول الأعض      اء، وإمك       ان تحقي        التواف         ب      ين توجهاها       ا  تج      انس المص       ال  الاس      تراتيجين
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السياسية والاقتصادية والثقافية، في ظ ن تباين أولوياهاا الوطنية والإقليمية. وت نعكس ه ذه 

الاعتب    ارات بص    ورة مباش    رة عل    ى مس    تقب  المب    ادرات المرتبط    ة بالمجموع    ة، ولا س    يما مب    ادرة 

يات مرتبط ة ب  دارة النف وذ وت وازن المص ال  ف ي «الح'ام والطري »
خرى تحدن

 
واجه  ي الأ

 
، التي ت

 لنطاقها الجررافي، ومن بيناا القارة الأفريقية
ً
 .الأقاليم التي تشهد توسعا

 

 زام والطريق(:ب( مبادرة )الح

 للتح  ولات الت   ي يش  هدها النظ  ام ال   دولين  تبق    مب  ادرة )الح  'ام والطري    (
ً
؛ إذ 31امت  دادا

 يس    ى إل  ى إع   ادة توجي   ه مس   ار العولم   ة
ً
م بوص   فها مش   روعا ق  د 

 
 أكب   ر م   ن 32ت

ً
حق     ق   درا ، و م  ا ي 

ع   دد م   ن الأوج   ه  الت   وازن ف   ي العلاق   ات الاقتص   ادية الدولين   ة. وتكم   ن ملام     ه   ذه المب   ادرة ف   ي

 مناا:

 ه ذه المب ادرة تتج اوز  أصالة البُنى الثقافية: -1
يذه  جان   م ن الفق ه إل ى اعتب ار أنن

الاخ    تلالات البنيوي    ة الت    ي أفرزها    ا العولم    ة التقليدي    ة، م    ن خ    لال ترس    يخ نم    وذج يق    وم عل    ى 

ي  ة الص  ينية، ف   نن ال  م  ن الرّ
ً
عولم  ة بص  يرداا الش  راكة والمنفع  ة المتبادل  ة ب  ين ال  دول. وانطلاق  ا

الس   ابقة أس   همً ف   ي تك   رلس التف   اوت التنم   وي وتع'ي   ' هيمن   ة ال   دول الص   ناعية عل   ى م   وارد 

 ب   ين الش   ركاء عب   ر ثلاث   ة 
ً
دول الجن   وب، ف   ي ح   ين تق   وم المب   ادرة عل   ى تحقي     تنمي   ة أكث   ر توازن   ا

       ف     ي التكام       ب     ين الب     ر والبح     ر، والتنس     ي  ب     ين ال     داخ  والخ     ارج، 
ن
مس     ارات مترابط     ة، تتمث

 .33المواءمة بين الاعتبارات السياسية والاقتصاديةو 

 
ً
 ق       ابلا

ً
 عالمي       ا

ً
         نموذج      ا

ن
مث
 
ة ت ث       ار الثس      اّل عمن       ا إذا كان       ً ه      ذه الاس       تراتيجين وق      د ي 

ا    ا تعك    س بالدرج    ة الأول    ى أولوي   ات السياس    ة الخارجي    ة الص    ينية ومص    الحها  للتطبي    ، أم أنن

 كم  ا ي  رد الثس اّل ع  ن مس  تقب  ه  ذه السياس ة ف  ي الت .فق  
ً
 ب  ديلا

ً
ن  افس وم ا إذا كان  ً  خي  ارا

ح  ج  34ع  ن المث  ال الليبرال  ي  
 
ا  ا ت ة وي  رون أنن لاحظ  ه ال  بعض عل  ى الثقاف  ة الاش  تراكين ، رغ  م م  ا ي 

رات في تفكير المواطنين واحتياجاهام الثقافية  راف  ذلك ترين  غير مسبوق، ولكن ي 
ً
 .35 ازدهارا

ين عل ى الص  عيد ال داخلي، ف   ن وعل ى ال رغم م  ن الإص لاحات الهيكلي  ة الت ي نف ذهاا الص  

 ف  ي تع'ي  ' 
ً
 حاس  ما

ً
اس  تمرار معالج  ة متطلب  ات النم  و الاقتص  ادي والتنمي  ة الوطني  ة يظ    ع  املا
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، إذ إن عدم تحقي  تلك المتطلب ات ق د يح دن م ن فاعلي ة  قدرهاا على الاضطلاع بدورها الدولين

 
ً
 .36سياسداا الخارجية مستقبلا

علن ه م ن انفت اب ع المي، لا وي رى جان  م م ن الفق ه أنن الاس تراتيج
 
ية الص ينية، رغ م م ا ت

، وإنم  ا تس  ثند إل  ى خصوص  ية حض  ارية   للنم  اذج الرر ي  ة ف  ي إدارة النف  وذ ال  دولين
ً
ع  د امت  دادا

 
ت

وتاريخية تعكس التجر  ة الص ينية ف ي التنمي ة وإدارة العلاق ات الخارجي ة. وم ن ه ذا المنطل  ، 

  ب  ين التع  اون الاقتص  ادي والاس  ثثماري م  ن تق  وم الق  وة الناعم  ة الص  ينية عل  ى مقار   ة تفص  

، بم   ا يث   ي  توس   يع مج   الات الش   راكة 37جه   ة، ومتطلب   ات الإص   لاب السياس    ي م   ن جه   ة أخ   رى 

ة دون اشتراط تبيي نماذج سياسية بعيناا  .الدولين

تعتم  د الص   ين عل  ى آلي   ات ثقافي  ة مح   ددة لانثش  ار اللر   ة الص   ينية  آليككات المبكككادرة: -2

 ف  ي الع  الم  88معه  د )كونفوش  يوس( ف  ي  282ال  ح  ول الع  الم، ف  اليوم هن  
ً
؛ بالإض  افة 38بل  دا

م  ا يق   ارب  2023إل  ى الص   ينيين ف  ي الخ   ارج كط  لاب وخاصن   ة ف  ي أميرك   ا، فق  د بل   ُ ع  ددهم ع   ام 

كون  ون )الص  ين الص  ييي( ف  ي م   دن 39( أل  ف طال    ف  ي الجامع  ات الأميركي  ة300) ، وغي  رهم مم  ن ي 

ع    'ز التواج   د الثق   افي للص    ين ف   ي تل    ك أميركي   ة، مث     نيوي    ورل وس   ان فرانسيس   كو. و  ه    و م   ا ي 

س   وق له   ا  الم   دن؛ حي   ث يحتض   ن الص   ين الص   ييي المنتج   ات الوطنين   ة، وخاصن   ة الثقافي   ة منا   ا ول 

ة الص  ينية ف  ي  ن  ات له  ا الفعالي  ة ف  ي تحقي    أه  داف الاس  تراتيجين ق  ه م  ن مكون عمن وزعه  ا، وم  ا ي  وي 

 البلد المضيف.

 
 
مك ن ملاحظ  ة الآلي ات الت  ي ت ة الثقافي ة الص  ينية ف ي تطوي    وعلي ه ي  س اعد الاس  تراتيجين

المس   دادفات مت   و تحقق   ً فاعلي   ة تل   ك الآلي   ات خ   ارج الدول   ة. ويص   ع  قي   اس أث   ر المعاه   د أو 

ق   وه الأحي    اء الص    ينية        عل    ى س   ةي  المث    ال        خ    لال فت    رة وجي   زة، م    ع الأخ    ذ بع    ين الاعتب    ار أنن 

توق      ع ل      ه م      ن مواجه      ات مقبل      ة م      ع مش      روع  الح      'ام والطري         ف      ي ط      ور الانط      لاق، وم      ا ي  

و من أعضاء )بريكس(. برى، وحتن
 
 طموحات دول ك

لي    ا لجمهوري    ة الص    ين  ة مرتبط    ة بش    ك  مباش    ر بالمص    ال  الع  وتبق      ه    ذه الاس    تراتيجين

ه     ا  ا     ا تس     تمد اس     تمرارها م     ن السياس     ة الص     ينية للدبلوماس     ية ومهامن الش     عبية، م     ا يعي     ي أنن

 في خدمة مص ال  ال ب
ً
لة أولا

ن
ماث    ج م الص ين المدهل ة لقي ادة المتمث لاد، وأن تك ون عل ى ق در ي 
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م وازده   ار الأم   م، م   ع المس   اهمة ف   ي التنمي   ة عل   ى المس   توى 
ل ف   ي آس   يا، وأن تعك   س تق   دن التح   ون

 .40العالمين 

 

 الفقرة الثانية: عودة الدول إلى حماية الهُويّة الثقافية

ت العولم       ة الثقافي       ة إل       ى تن       امي اتجاه       ات قانوني       ة  وسياس       ية ها       دف إل       ى حماي       ة أدن

الخصوص    يات الوطني    ة، وه    و م    ا تجس    د بص    ورة واع    حة ف    ي التجر     ة الفرنس    ية الت    ي تبن    ً 

 ف     ي تط     وير مفه     وم  التن     وع الثق     افي  ض     من 
ً
مفه     وم  الاس     ت ناء الثق     افي ، ث     م أس     همً لاحق     ا

 .2005اتفاقية اليونسكو لعام 

وين   ة وق   د اس   ثند ه   ذا التوجن   ه إل   ى اعتب   ار المنتج   ات والخ   دمات ال  م   ن اله 
ً
ثقافي   ة ج   'ءا

الوطني   ة، ول   يس مج   رد س   لع تجاري   ة تخض   ع لقواع   د الس   وق. كم   ا اعتم   دت فرنس   ا منظوم   ة 

 ي، ودع  م الص ناعات الإبداعي ة، والمحافظ  ة 
ن
تش رلعية ومدسس ية لحماي ة الإنت  اج الثق افي المحل

 نح  و تع'ي  ' الس  يادة 
ً
 متنامي  ا

ً
 دولين  ا

ً
الثقافي  ة ف   ي عل  ى اللر  ة الفرنس  ية، وه  و م  ا يعك  س اتجاه   ا

 .مواجهة الهيمنة الثقافية العابرة للحدود

 

 أ( انحسار الاحتكار الثقافي التقليدي:

أس  هم انتق   ال مراك   ' الق   وة الدولين   ة ف   ي تقل  يص النف   وذ الثق   افي ال   ذي احتكرت   ه الق   وى 

 بع  د اندا  اء المرحل  ة الاس  تعمارية،  الرر ي  ة لعق  ود طويل  ة. فق  د
ً
تراج  ع الت   ثير البريط  اني ت  دريجيا

ة صاعدة في أفريقيا وآس يا، الأم ر  بينما أصبحً فرنسا تواجه منافسة متزايدة من قوى دولين

 .الذي أفد و إلى اتساع نطاق التعددية الثقافية على المستوى الدولين 

ثقافية التقليدية وحدها قادرة على لم تعد المدسسات التعدد الوسائل الحديثة:  -1

 م     ن منظوم    ة تنافس    ية تش    م  مدسس     ات 
ً
توجي    ه ال    رأي الع    ام الع     المي، ب      أص    بحً ج    'ءا

 متع          ددة، وه          و م          ا أض          عف احتك          ار )النم          وذج 
ً
تعليمي          ة وإعلامي          ة وثقافي          ة تثب          ع دولا

ت     ثير  فق   د ك   ان لبريطاني   ا      عب   ر الق   رون الماض   ية      .الأنجلوسكس   وني( للفض   اء الثق   افي الع   المي

، نثيج    ة لامت    داد إمبراطوريدا    ا الاس    تعمارية الشاس    عة، بينم    ا تراج    ع ذل     ك 
ً
ثق    افي كبي    ر عالمي    ا
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. كما هو الحال بالنس بة لهيمن ة الثقاف ة الأميركي ة. 
ً
 ملحوظا

ً
الامتداد في العقود الأخيرة تراجعا

ل  ً سياس  ة الاحتك  ار الثق  افي بالنس  بة لبريطاني  ا     عل  ى س  ةي  المث  ال     ف  ي
ن
)الدبلوماس  ية  وق  د تمث

 ، الثقافي   ة وعب   ر إح   لال الق   يم البريطاني   ة ف   ي كثي   ر م   ن المس   تعمرات، وتوس   يع نفوذه   ا الع   المين

ونشر اللرة الإنجليزية ب نشاء المدسسات التعليمية البريطانية ف ي جمي ع أنح اء الع الم، وتع'ي ' 

 الرواب  مع دول الكومنولث وتوحيد المواقف وتنولع المشتركات، ...(.

لي    ا التكامككككل الثقككككافي:  عككككدم -2 يفتق    ر الاحتك    ار الثق    افي ع    ادة إل    ى تحقي      المص    ال  الع 

حق       الص    ورة المطلق    ة لنظري     ة  للدول    ة المحتك    رة والت    ي تس      ى إل    ى ف    رض هيمندا     ا وه    و م    ا ي 

حادين   ة القط    ، و    ي عك   س نظري   ة القطبي   ة التعددي   ة
 
حادين   ة، أو العولم   ة أ

 
الت   ي  41القطبي   ة الأ

      ة، وعل      ى جمي      ع المس      تويات العس      كرية، يس      ودها التكام        الاس      ترا
ن
تي ين ب      ين الثقاف      ات كاف

والديموغرافي  ة، والسياس  ية، والحض  ارية، وك  ذلك الثقافي  ة م  ن خ  لال احت  رام التن  وع الثق  افي 

ع   د 42الم   ورو؛ والتنمي   ة العالمين   ة المس   تدامة لجمي   ع ال   دول  ؛ حي   ث ص   ارت عملي   ة توظي   ف الب 

 نح  
ً
اتالثق  افي ف  ي العلاق  ات الدولين  ة منطلق  ا  و العالمين  ة. ولق  د ب  رز ه  ذا التوجن  ه ف  ي الاس  تراتيجين

 الدبلوماسية اليوم من خلال عوام  التقارب والتعاون المختلفة مجالاته بين الدول.

ل  ذلك ف    نن الاحتك  ار الثق   افي الي  وم يك   اد يك   ون م  ن الماض    ي بالنس  بة ل   دول الاس   تعمار، 

ة أس   باب منا   ا الاس   تقلال والنا   وض الاقتص   ادي والتح الف   ات الجدي   دة، وإع   ادة منظوم   ة لع   دن

ة ل   بعض ال   دول، وه   و م   ا يعي   ي  مقاوم   ة  أو رف   ض أين ش   ك  م   ن  وين   ة بمش   ارلع اس   تراتيجين اله 

 أشكال الهيمنة الثقافية، وهو ما يا  في الحالة الأميركية اليوم.

 

 :ب( اقتسام جغرافيا المنافسة

، وإنم   ا  إنن ح   دود الهيمن   ة الثقافي   ة الأمريكي   ة لا تعي   ي اندا   اء دوره   ا ف   ي النظ   ام ال   دولين

ة إلى مرحلة تثسم بتعدد مصادر القوة الناعم ة، وتن امي ق درة  تعكس انتقال العلاقات الدولين

 ع    ن الق    درة عل    ى التوسن    ع ف    ي بل    دان 
ً
خ    رى عل    ى إنت    اج نم    اذج ثقافي    ة بديل    ة، فض    لا

 
ال    دول الأ

 دولين المعاصر.جديدة و عيدة؛ بما يجع  المنافسة الثقافية أحد أبرز ملام  النظام ال
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اعتم   دت الولاي   ات المتح   دة لعق   ود طويل   ة عل   ى خط   اب ع   المي المسكككارات الحديثكككة:  -1

 العدي د م ن ممارس اهاا الخارجي ة أوج دت فج وة ب ين 
 أنن
ن
لي ا وس يادة الق انون، إلا يدعو لق يم ع 

المب     اد  المعلن      ة والتطبي        العمل      ي. وق      د انعك      س ذل      ك عل      ى مص      داقية نموذجه      ا الثق      افي، 

.وأضعف قد
ً
ة  رة القوة الناعمة على الإقناع في كثير من الدول النامية خاصن

ولتنول    ع العلاق    ات بمختل    ف الظ    روف والص     راعات تثبين    و ال    دول دبلوماس    ية  المس     ار 

ص     ب  ش     بكات العلاق     ات طويل     ة الأم     د الت     ي يةناا     ا الأش     خاد  43الث     اني 
 
للعلاق     ات؛ حي     ث ت

ين   أساس  ية لثس  هي  الح  وار وإدارة الت  وترات،    المنخرط  ون ف  ي ه  ذا المس  ار     مث    الطلب  ة ال  دولين

ساس ية واح دة: 
ة
رغم أنن  تنامي دبلوماسية المسار الثاني يبعث عل ى الحي رة ف  ي ض وء حقيق ة ا

د م  ن الظروف التي تساعد فااا على ح ن الصراعات 
ن
 .44لا أحد مت ك

ج  د أنن  ه عام    ف  ي ال  دفع بالعلا ق  ات وزي  ادة و تحلي    الأث  ر بعي  د الم  دى للمس  ار الث  اني و 

مكنا ا  واج ه ص عو ات بس ة  الإمبريالي ة الثقافي ة وت ثيراها ا، في 
 
داا، ولكون بع ض ال دول ت فاعلين

أن ترس    م سياس    ات ثقافي    ة للتن    وع ودع    م ق    دراهاا ع    ن طري      الاس    تفادة م    ن  الدبلوماس    ية 

جنن ا ا الص  دام والبق  اء تح  ً الثانوي ة  واقت  راب حل ول مبتك  رة وتوس يع علاقاها  ا الدولين ة و م  ا ي 

 وط ة الإمبريالية.

خ  رى التواج  د ف  ي دول أفريقيككا "الأرر الجديككدة":  -2
 
م  ن قبي    المنافس  ة عل  ى أراض أ

 للم  وارد والم  واد الخ  ام بالنس  بة لل  دول الرر ين  ة. وكان  ً الاتص  الات 
ً
عتب  ر منجم  ا

 
أفريقي  ا والت  ي ت

حادين  ة الاتج  اه و 
 
  إح  دى أه  من ال  دعائم الت  ي س  اندت الح  رال الرر   ي بص  فة أ

  ددن
 
قسن  مة      ل  م ت م 

ستعمرة إل      ى توحي      د نظ      ام اس      تعمارها ف      ي ال      دول  ين      ة ال       م  ي      ة بال      دول الأورو ن الوح      دة الأورو ن

قسمة بين المستعمرين الر ر يين    ، ومض اميناا بس يطة  ة ما زالً م  ة والسوق الأفريقين الأفريقين

قتصرة على التجارة والمعونة فق .  وم 

ب    رز الص    ين ف    ي الس    احة الدولين    
 
ع    د اقتص    ادي وتنم    وي؛ ف     ي وت داا ذات ب  ة اس    تراتيجين

س  اعد أفريقي  ا عل  ى تنمي  ة ثرواها  ا الداخلي  ة ع  ن طري    ر     البني  ة التحتين  ة وإع  ادة هيكلدا  ا، 
 
ت

م النم  وذج الش  يواي للص  ين،  ق  دن ة المنش  ود، وال  ذي ي  ولي  تمن تش  كي  ح  'ام التنمي  ة الاقتص  ادين

أفريقي  ا عل ى موارده ا وتحقي   الث راء المش  ترل وتحقي   التص نيع والتح ديث ال'راا ي، واعتم اد 
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عم  ً ه   ذه المب  ادرات الص   ينية م   ن 45للش  عوب الإفريقي   ة الت  ي عان   ً م  ن الفق   ر والدام   ي  . ود 

   ن 
ن
واجهه   ا، ومنا   ا تمك

 
يات الت   ي ت خ   لال نش   ر اللر   ة الص   ينية ف   ي أواس     أفريقي   ا، رغ   م التح   دن

  مرك'ية الفرنكوفوني ة الثقافة الفرنسية من المجتمعات الأفريقية، وعبر المدسسا
ن
مث
 
ت التي ت

 ع  ن الوج  ود الإنجلي  زي عل  ى أرض أفريقي  ا بص  فداا 
ً
ف  ي ص  ياغة النظ  ام الع  المين الجدي  د، فض  لا

 للتن    افس ب   ين حلف   اء الص    ين وغي   رهم. وذل    ك ف   ي تراج   ع واع      لل   دور الثق    افي 
ً
فض   اءً إقليمي   ا

ة الأميركي    ة  الأميرك    ي، ال    ذي لا يض    طلع بفعالي    ة ف    ي ه    ذ المنافس    ة بق    در م    ا تخت    ار  الاس    تراتيجين

 القوة التقليدية في بعض الحالات للحفاظ على مصالحها.

 

 خاتمة

    د التحلي      أنن الولاي     ات المتح    دة أتقن     ً       عب    ر الق     رن العش    رين        تحوي      ثقافدا     ا 
ن
دك ي 

ة غي ر مس بوقة ف ي النط اق والعم  .  الشعبية وتقنيداا وقيمها السياسية إلى أدوات هيمنة دولين

ة. فالتن       اقض ب       ين خط       اب وم       ع ذل       ك،  واج       ه أزم       ة مص       داقية ح       ادن
 
ف        نن ه       ذه الهيمن       ة ت

الديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة، والممارسات السياسية التي تنداك السيادات وت د ج 

الص  راعات م  ن جه  ة أخ  رى، يق  وض أس  اس  الق  وة الناعم  ة  الأميركي  ة. كم  ا أنن ص  عود ق  وى 

م نم  اذج بديل  ة، ونض  وج وا  ي ث ق  دن
 
ق  افي وسياس   ي ف  ي العدي  د م  ن دول الع  الم ي  رفض منافس  ة ت

ح    ادي القط     . المس    تقب ، إذن، يمي      نح    و 
 
ش    ير إل    ى أف    ول النم   وذج الأ الاحت   واء الأح    ادي، ول 

ص   ب  الثقاف  ة س   احة للتف  اوض والتن   افس 
 
، حي  ث ت

ً
مش  هد ثق   افي ع  المي أكث   ر تعددي  ة وتعقي   دا

ى متعددة، وليس أداة للهيمنة من قوة واحدة.  بين رّ

 اتالتوصي

وين    ة  .1 لل   دول والمجتمع    ات المس   دادفة: تط    وير سياس   ات ثقافي    ة وطني   ة واعي    ة تحم   ي اله 

وت     دعم الإنت     اج الثق     افي المحل     ي، والاس     ثثمار ف     ي البي     و التحتي     ة الرقمي     ة والس     يبرانية 

لمواجه  ة الهيمن  ة التكنولوجي  ة، وتع'ي  ' التحالف  ات ب  ين دول الجن  وب لخل    تي  ار مض  اد 

 .للهيمنة الثقافية الأحادية
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للمنظم    ات الدولين    ة والإقليمي    ة: العم      عل    ى إص    لاب هياك      الحوكم    ة العالمي    ة )مث       .2

 وتعددي  ة، وتبي  ي أط  ر 
ً
الأم  م المتح  دة والمنظم  ات المختص  ة( لض  مان تمثي    أكث  ر إنص  افا

دات هيمنة.  قانونية تحمي التنوع الثقافي الحقيقي ولا تسم  باسترلاله كرطاء لأجنن

  للدراسة(: مراجع ة السياس ة الخارجي ة لتحقي   اتس اق لصناع القرار الأميركي )كمح .3

أكب  ر ب   ين المب   اد  المعلن   ة والممارس   ة الفعلي   ة، وه  و م   ا يعي   د بن   اء المص   داقية المفق   ودة. 

كم   ا أن تبي   ي نه   ج ح   وار ثق   افي حقيق   ي يحت   رم مس   اهمات الحض   ارات الأخ   رى، س   يكون 

 ب.أكثر نجاعة من منط  الهيمنة الأحادية في عالم متعدد الأقطا

ه  يمن ف  ي  .4
 
للمجتم  ع الأك  اديمي والب  احثين: مواص  لة دراس  ة وتفكي  ك الخط  اب الأميرك  ي الم

ش   تو المج    الات، وتحلي      اس   تراتيجيات الق    وى الص    اعدة الثقافي   ة، والإس    هام ف    ي بن    اء 

 نظريات جديدة تفسر التفاع  الثقافي في ظ  النظام الدولين المثشابك.

 

 الداميشات
                                                             

 
، مدسسة ) 1  (.1(، مرجع ساب ، د )Randخيارات بديلة للسياسة الأميركية نحو النظام الدولين
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